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287201 ‐ كيف يؤدي الأخرس تلبية الحج ؟

السؤال

أنوي القيام بعمرة ف رمضان القادم إن شاء اله تعال بصحبة أخ الذي لا يسمع ولا يتلم ، مع العلم أنه لم يدرس لغة

الإشارات ، ولا يستطيع أن يتلفظ بجملة : " لبيك عمرة" ، فهل يجوز ل ان أنوب عنه ف قولها بأن أتلفظ بها عن نفس ثم أقول

لبيك عمرة عن أخ ؟ وهل يجوز أن أدعو مانه أيضا مع العلم أنه يستطيع الطواف والسع والصلاة مع الجماعة ؟ وجزاكم

اله خيرا

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

الحج واجب عل كل بالغ عاقل من المسلمين ، قال تعال:  وله علَ النَّاسِ حج الْبيتِ من استَطَاعَ الَيه سبِيً  آل عمران: 97

.

والأصم والأبم كغيره من الملفين إذا كان بالغا عاقلا، ويجب عليه الحج كما يجب عل غيره؛ لأنه ركن من أركان الإسلام .

يمتُقو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسدًا رمحنَّ ماو هلا الا لَهنْ لا ادَ انْ تَشْها لامسه عليه وسلم :  الاال ه صلقال رسول ال

الصلاةَ ، وتُوت الزكاةَ ، وتَصوم رمضان ،َ وتَحج الْبيت انْ استَطَعت الَيه سبِيلا  أخرجه مسلم (8) .

وينظر جواب السؤال : (213606 ) .

ثانيا :

 تُمتَطَعا اسم هفَاتَّقُوا ال  : ه تعالء من الواجبات سقط عنه ، ولزمه الإتيان بما يقدر عليه ؛ لقول المن عجز عن ش

التغابن/16 .

وقول النب صل اله عليه وسلم  :   واذَا امرتُم بِامرٍ فَاتُوا منْه ما استَطَعتُم   متفق عليه .

ومن المعلوم أن الإهلال والتلبية بالنسك : إنما هو جهر بما انعقد ف القلب من نية الدخول ف النسك ، وليس هو النية .
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فإن كان هذا الأصم يحسن النية ، فإنه يجب عليه أن يأت بها ، ويفيه أن ينويها بقلبه .

ويشرع لمرافقه أن يلب عنه ، إذا عجز هو عن التلبية ، أو تعلمها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "العدة ف شرح العمدة" (1/608) :

:‐ لنْبح ةايرِو ف ‐ قَال "

لَمعا هالكَ، ونَاسالنَّاسِ الْم عدَانِ مشْهيكَ، ونَاسا . ويؤديان الْمهقَدْرِ طَاقَت َلانِ علَّمعا : يفْقَهي ذَا لَمةُ ، ايمجعاو مجعاو

بِالنّية، وارجو انْ يجزِى ذَلكَ عنْهما.

و يجوزُ انْ يلَبِ بِغَيرِ الْعربِية ، وهو يقْدِر علَ التَّلْبِية بِالْعربِية، او علَ تَعلُّمها ; نَّه ذِكر مشْروعٌ، فَلَم يجز ا بِالْعربِية ، كاذَانِ

والتَّبِيرِ وغَيرِ ذَلكَ من اذْكارِ الْمشْروعة ، سيما والتَّلْبِيةُ ذِكر موقَّت، فَهِ بِاذَانِ اشْبه منْها بِالْخُطْبة ونَحوِها ...

. هانسبِل ِلَبنْ يوزُ اجدٍ: يمحو مبا فَقَال :ةبِيربِالْع ةالتَّلْبِي نع زجنْ عفَا

.ةبِيررِ الْعبِغَي ةَالص ف اءالدُّع نع عنقَدْ م نَّه وزَ؛جي  ْنا : هجتَويو

فَانْ عجز عن التَّلْبِية ، بِانْ  يحسنَها بِالْلّية ، او يونَ اخْرس، او مرِيضا  يطيق الَْم، او صغيرا :

. منْهع لَبي :ِبالصو رِيضالْمو سخْربٍ ‐: اطَال ِبا ةايرِو دُ ‐ فمحا فَقَال

. نْهع لَبرِ : يهالْج نع زجذَا عا نَّها :هرظَاهو

. اجِزع لانِ : كيبالص َنعم ؛ فَف ةالتَّلْبِي نع مزِهجعل ا ذَاكَ امانِ، ويبالص نونَ علَبانُوا يك :منَّها را ذَكابِرنَّ ج َكذَلو

. وِهنَحو مالرا، كنْهع زجذَا عةُ اابيّا النا تَدْخُلُهلَّهك جالْح ورمنَّ او

رنِ اقْتَصاو ،نسفَح ةالتَّلْبِي ف هرنْ ذَكوبٍ اضعم وِتٍ ، ايم نع لَب ا لَومونُ كيو ،هرغَي نْهع لَب :هبِنَفْس ةالتَّلْبِي نع زجذَا عفَا

علَ النّية جازَ.

نم ارِهذْكرِ اائسنَّةً كانَ سَف ،جالْح وعٌ فشْرم را ذِكنَّه ; اهكتَر ف ءَش  ٌنَّةةُ سالتَّلْبِيو :دَهعب نمو نَا، الْقَاضابحصا قَال

الدُّعاء بِعرفَةَ ومزدلفَةَ ومنً وغَيرِ ذَلكَ." انته من "شرح العمدة" (4/431) – ط عالم الفوائد ‐.

والأصل ف مشروعية الحج عن الصبيان ونحوهم ، ممن يعجز عن النطق ، أو تعلم النية ، ونحو ذلك : حديث ابن عباس : "

عن النب صل اله عليه وسلم لق ركبا بالروحاء، فقال: (من القوم؟) قالوا: المسلمون، فقالوا: من أنت؟ قال: (رسول اله)،
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فرفعت إليه امرأة صبيا، فقالت: ألهذا حج؟ قال: (نعم، ولك أجر) " صحيح مسلم (1336).

وقد دلت السنة أيضا : عل مشروعية النيابة عنه ، فيما عجز عنه .

جاء ف "عون المعبود"(5/110):

"قال الخطاب : إنما كان له الحج من ناحية الفضيلة ، دون أن يون محسوبا عن فرضه لو بق حت يبلغ ويدرك مدرك

الرجال .

وهذا كالصلاة ؛ يؤمر بها إذا أطاقها ، وه غير واجبة عليه وجوب فرض، ولن يتب له أجرها ، تفضلا من اله سبحانه

وتعال، ويتب لمن يأمره بها ويرشده إليها أجر .

. فإذا كان له حج : فقد علم أن من سننه أن يوقف به المواقف، ويطاف به حول البيت محمولا ، إن لم يطق المش

وكذلك السع بين الصفا والمروة ، ونحوها من أعمال الحج .

.معناه : المجنون ، إذا كان ميئوسا من إفاقته" انته وف

واله أعلم .


